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 الرو^ نموذج mلتعاون ج¢وب ج¢وب بين المملكة المغربیة أ.من  
 ودول Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء 

 د. عبد الله اسRت+�و 

 كلیة ا.دٓاب والعلوم الإ&سانیة Hٔكاد=ر

یعتبر أ.من من Hٔوكد الحقوق �لSسRبة إلى أ.فراد واqتمعات في Hٔي زمان وفي Hٔي تمهید: 

ر بها أ.رض، ویتم بفضلها البناء وال ش+yد، وت�نى بها أ.مم مكان. وهو نعمة من النعم العظيمة التي تُ  vعَم
والحضارات، ويحصل بفعلها |طمئنان والسكyنة، وی�Sج عنها |سRتقرار و|رتیاح؛ لكن غیاب  

ل حyاة الناس إلى نقمة، وی س�ب في اضطراب Hٔحوال أ.فراد والشعوب،  وِّ ویفضي هذه النعمة يحَُ

 ïوكثرة العیوبإلى أ.عطاب والمها. 

Hٔ~لت  النصوص المقدسةيحظى بها مفهوم أ.من، فإن  التي القصوىونظرا إلى هذه أ.همیة 
من ش@نٔه، واهتمت بمضامyنه، وسSت في ذï سS¢ا fونیة تحث ~لى العنایة ب@مٔن الناس، و|ه}م 

 .1ویع والترهیبتر بحیاتهم بعیدا عن التخویف وال

الزاویة �لSسRبة إلى المنظومة الحقوقyة والقانونیة التي راكمت ~بر وكانت هذه النصوص حجر 
ار ال�شریين؛ إذ لا تخلو حضارة من الحضارات ر التاريخ مادةً حyة وخصبة في مجال أ.من و|سRتق

كْبرُِ في اqتمعات Hٔمنهَا، وتدعوها إلى الحفاظ ~لیه، وا[فاع عنه ب@ئ  الإ&سانیة من Vلفyات قانونیة �ُ
م عندما  1948، وما سطرته الهیئة أ.ممیة ~ام 2م 1789مÍل ما >اءت به الثورة الفر&سRیة ~ام ثمن؛ 

دج¢بر من السRنة ذاتها، واîي نص في مادته  Hٔ10صدرت الإ~لان العالمي لحقوق الإ&سان یوم 

 

 . >اء فيهما قوÿ تعالى: ﴿فلیعبدوا رب هذا الب+ت اîي Hٔطعمهم من جوع وHمٓنهم من خوف﴾. 4و  3قر�ش، ا.یٓتان: سورة    - 1
م كان من أ.ªداث البارزة في التاريخ الحدیث، والتي حملت جم6 من  1789لعل ªدث الثورة الفر&سRیة التي ªدثت ~ام  - 2

الشعارات الهامة؛ مÍل الحریة والمساواة والعداh وأ.خوة؛ ïî ل+س مفاجKا Hٔن =كون مفهوم أ.من من Hٔولو�ت هذه الثورة، وحقا من  
غشت من العام   m26لمجتمع؛ بحیث إن الثوار Hٔصدروا ما سمي بـ «إ~لان حقوق الإ&سان والمواطن» یوم  الحقوق الحیویة التي حققتها

نفسه، واîي نص صراªة ~لى حفظ أ.من �لSسRبة إلى الناس، �عتبار Hٔنه حق من الحقوق الإ&سان ا.fٔیدة؛ إذ نصت المادة الثانیة من  
سRیاسي هو المحافظة ~لى الحقوق الطبیعیة للإ&سان والحقوق التي لا Ýسقط �لتقادم،  هذا الإ~لان ~لى ما یلي: «الهدف من كل مجتمع 

  مقالوهذه الحقوق هي الحریة والملكyة وأ.من ومقاومة الظلم». انظر: نور ا[=ن (مصلو^)، "أ.من الرو^ في ال شریع المغربي"، 
 . 2019/ 10/8 بتاريخ   وبوشر   حمل   ، www.maroclaw.com القانون   مغرب  موقع   في   Hٔ  2018كتو:ر   29  بتاريخ  مSشور 
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. وبعد ذï توالت 1الثالثة ~لى Hٔن أ.من حق من حقوق الإ&سان التي لا يمكن |سRتغناء عنها
نصوص ا[سRتوریة والقوانين الوضعیة الحاثة ~لى حفظ هذا الحق والعنایة ب@مٔن أ.فراد واqتمعات ال 

 في شRتى ا[ول والحكومات.

ولعل من يمعن النظر في مفهوم أ.من يجد Hٔنه مفهوم م�عدد الوظائف و|سRتعمالات، 

|ج}عي، وأ.من الغَذائي، وأ.من ويحیل ~لى ~دة مجالات؛ مÍل أ.من السRیاسي، وأ.من 

-القومي، وأ.من الثقافي، وأ.من المائي، وأ.من الطاقي، وÎيره؛ لكن السRنوات أ.Vيرة Hٔنتجت لنا 

لوN >دیدا من Hٔلوان أ.من، وهو "أ.من الرو^" اîي ظهر في سRیاقات   -في اqتمع المغربي

jات تفا~ل ا[وh واqتمع مع قضا� طارئة Vاصة، وارتبط ب@ªٔداث معینة، وصار  واjة من وا
اسRتلزمت Ýشخیصا معقلنا لXٔوضاع في بلادN، �رتب عنه وضع :رامج وتصورات ورُؤىً معینة في 

إطار السRیاسات العمومyة التي نهجتها ا[وh المغربیة، والتي تمخضت في Hخٓر المطاف عن مyلاد 

م؛ بحیث إن المملكة المغربیة عملت ~لى تدبيره 2004هذا المفهوم وظهوره إلى ªيز الوجود م¢ذ ~ام 
تدبيرا إيجابیا، وسوق�ه Vارج �رابها نحو جم6 من ا[ول العربیة والإفریقyة، وصار نموذ>ا mلتعاون  

 ج¢وب ج¢وب. وهو ما نود مقاربته في هذه الورقة البحثیة من Vلال أ.سRئ6 التالیة: 

 ما المقصود �ٔ.من الرو^؟ -1

 ي التي كانت وراء ظهور هذا المفهوم في المغرب؟وما هي ا[واع -2

(لیات وHٔدوات تنفyذ سRیاسة أ.من الرو^ في بلادN وتنزیل مضامين هذا  -3 H وما هي

 المفهوم ~لى Hٔرض الواقع؟

(لیات  -4 H لیة من) H یاسة أ.من الرو^ التي نهجتها المملكة المغربیةRیف يمكن اعتبار سfو

 ٔH ا ج¢وب الصحراء؟التعاون ج¢وب ج¢وب بين المغرب ودولyفریق 

 التعریف بمفهوم "أ.من الرو^": -

هذا المفهوم مرfب �رfیبا مزدو>ا من Vلال ار�كازه ~لى نعت وم¢عوت: أ.من (م¢عوت) ثم 

 الرو^ (نعت mلمنعوت اîي هو أ.من). ولا يمكن إدراك معنى هذا المفهوم إلا �لجمع بين ا¼كلمتين.
 

>اء في م¢طوق هذه المادة ما یلي: «¼كل فرد حق في الحیاة والحریة وفي أ.مان ~لى شخصه». انظر نص الإ~لان العالمي لحقوق   - 1
 م. 1948دج¢بر من ~ام    10ت¦دة بتاريخ الإ&سان الصادر عن هیئة أ.مم الم 
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 تعریف أ.من: ·

القوام+س العربیة التي تناولت هاتين اmلفظتين، نجد Hٔنها فصلت فيهما لغو�  �لعودة إلى مجمل

بما فyه إشRباع وإق¢اع؛ إذ نجد Hٔن الخلیل :ن Hٔحمد الفراهیدي في قاموسه "العين" تناول لفظة 

"أ.من" لغو� في "�ب الهمزة"، وعرفها تعریفا مفصلا كا.تيٓ: :"من: أ.من، ضد الخوف، والفعل 

مِنَ  �H مْنِ"م¢ه مْ¢اً. والمَ@îمَنُ موضع ا.� �H ُمَنî@َ1 ی . 

ویعد ا:ن م¢ظور Hٔكثر من فصل تفصیلا لا نظير ÿ في مادة "Hٔمن" وªHٔاط بها من مختلف 

"Hٔمن" في اq> أ.ول من قاموس "لسان العرب".  الجوانب، وHٔعطاها مساªة fبيرة ضمن مادة :

أ.مانة بمعنى [واªد]. وقد Hٔم¢ت ف@Hٔ Nٔمِنٌ. وHمَْٓ¢تُ "Hٔمن من أ.مان و  Zش@نهٔا، Hٔنومن ضمن ما دونه 

تُه المتعدي فهو ضد  مْن وأ.مَان. وأ.من ضد الخوف. وأ.مانة ضد الخیانة [...] Hٔما Hمَٓ¢ْ Îيري من ا.�

مِنَ فلانٌ  �H ،ض الخوفyن "أ.من نقHٔ مْ مِنْ خَوْفٍ﴾".  وزاد خَفُْ�هُ. وفي التنزیل العز=ز: ﴿وHمَٓنهَُ �H
مَ¢ةًَ نعَُاساً" و ﴿إذ یغشاكم ی@مَٔنُ  �H" ،مِنٌ. وأ.مَ¢ةَُ أ.مْنُ، وم¢ه �H فهو ،NًمَاHٔمَ¢ةًَ و �Hمَ¢اً [...] وHٔمْ¢ا وHٔ

هُ﴾» مَ¢ةًَ مِ¢ْ �H ُ2الن­عاس. 

مَ¢ةًَ  �Hمَ¢اً و �Hمْ¢اً [...] و
�
مْ¢اً وا �H َمِن �H ،ض الخوفyأ.من نق" :ÿیده أ.من یقوRوعرف ا:ن س

مْ¢اً﴾ �Hلناس وm ًَابةÍَتَ م مَاNً. وقوÿ تعالى: ﴿وإذ جعلنا البَ+ْ �Hمِٓنٌ  3وH من فهوHٔ راد ذاHٔ :بو إسحاقHٔ قال ،

مْنٍ" �H ي: فيHٔ ٍمِٓنH نت فيHٔمِينٌ [...] و �Hمِنٌ وHٔو. 

وإذا Hٔمعنا النظر في هذه التعاریف المسRتفyضة التي Hٔتت بها القوام+س العربیة   أ.صی6  

ٔ.من"، نجد Hٔن الفراهیدي جعل أ.من ضد الخوف، واعتبر أ.مانة ضد الخیانة. Hٔما حول لفظة "ا

ا:ن م¢ظور فقد Nظر بين أ.من وأ.مان وأ.مانة، واعتبر Hٔیضا Hٔن أ.من نقyض الخوف، وHٔن أ.مانة 

مَ¢ةَ"  ضد الخیانة. ومن عجائب التعریف اmلغوي لا:ن م¢ظور، Hٔنه ماثل بين لفظتي "أ.من" و"ا.�

[من دون Hٔلف بعد الميم]، وجعل لهما معنى واªدا، وعزز ما ذهب إلیه �لحدیث النبوي المشار 

 

Hٔجزاء [�رت+ب وتحقyق ا[كتور عبد الحمید   4هـ]، كتاب العين مرتبا ~لى حروف المعجم،  170الخلیل :ن Hٔحمد الفراهیدي، [ت.  - 1
 م.  2003هـ/1424،  1محمد ~لي بیضون، دار الك�ب العلمیة، بيروت: ط.    الهمزة، مSشورات   ]، �ب هنداوي

المعارف، القاهرة:   الشاذلي] دار ا:ن م¢ظور، لسان العرب، [تحقyق عبد الله ~لي الك�ير، محمد Hٔحمد حسب الله، هاشم محمد  - 2
 [د.ت.]، مادة "Hٔمن". 

   150البقرة،  ۔  3
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إلیه Hٔ~لاه. وهو ªدیث ذو حموHٔ hم¢یة ثقلیة >دا، لا نظير لها؛ ٔ.نه Hٔشار إلى Hٔن النبي صلى الله 

مَ¢ةَُ السماء، Hٔي ªافظة ٔ.منها، فإذا اHتهت النجوم بفع �H ن النجومHٔ ل عملیتي التكو=ر ~لیه وسلم بين

و|Hكدار، Hٔتى السماء ما و~دت، وهو |&شقاق واîهاب والزوال. وكذHٔ ïن الرسول (ص) 

مَ¢ةٌَ ٔ.صحابه؛ ٔ.نه كان یبين لهم ما كانوا فyه يختلفون، وعندما توفي XHٔهم ما و~دوا، وهو الف�نة  �H فهو

لمَ والظلام. وكذï والخلافات بعدما >الت خواطرهم واخ�لفت Hٔهواؤهم، وقلت أ.نوا vر، وكثر الظ

مَ¢ةًَ ٔ.م�ه، فلما ذهبوا XHٔها و~دها، Hٔي Hٔد:ر الخير عنها، وHٔق�ل الشر ~ليها. �H صحاب رسول الله كانواHٔ 

واعتبر ا:ن سRیده في قاموس "المحُْكمَ والمحیط أ.عظم "Hٔن أ.مين Hٔو ا.مٓن من أ.من. 

هُ النvاسُ، Hٔي لا يخافون بطشه ، ولا يخشون Îائلته. وزاد Hٔنْ ربط بين أ.من وا[=ن ور>ل یَ@îمَ¢ُ

والخلق واعتبر العلاقة ب+نهما وثیقة؛ ٔ.ن �ٔ.من يحفظ ا[=ن وÝسمو أ.Vلاق، ومن دونه تضطرب 

 عقائد الناس، وت�Sكس شRيمهم، وتنحط VHٔلاقهم.

 وعموما، فإن القوام+س العربیة التي Hٔصلت mلفظة "أ.من" لغو�، HٔقرHتها �لسكyنة 

والطم@نٔ+¢ة، واعتبرتها نقyضا mلخوف والفزع والهلع؛ كما Hٔن اmلغویين اعتبروا Hٔن أ.مانة وأ.مَ¢ةَ من 

 أ.من، وهما نقyض الخیانة، وHٔن أ.من Hٔساس ا[=ن القويم والخلق الكريم.

 تعریف الروح: ·

یقال: عرف صاحب قاموس/ معجم "العين" الروح ب@نهٔا "النفْس التي يحیا بها البدن. 

رُ، والجمیع Hٔرواح. والروªاني من الخلق نحو الملا�كة،   vذَكyُي نفسه. ویقال: خرج فHٔ ،هªخرجت رو

وحُ >برائیل ~لیه السلام. وهو روح القدس. ویقال: الروح مRٌََ یقوم  وVُلِق روªا بلا جسم. والر­

 .1وªده فyكون صفا:

ح". وخص هذه اmلفظة ب-ني م¢ظور في تعرف الروح من Vلال مادة "رو واسRتفاض ا:ن
عشرة صف¦ة، وبحث في كل Hٔوjها اmلغویة. ونق�طف من تعریفاته في هذا الباب ما یلي: "روح:  

&سRيم الهواء، وكذï &سRيم كل شيء وهي مؤنثة[...] وإنما أ.رواح جمع روح". وعرض qمل 

`م العرب: النفخ، سمي  ا¼كلمات التي لها ص6 بمادة (ر.و.ح). وVلص إلى Hٔن "الروح، �لضم، في
ة في Nر اق�د\ا وHٔمر صاح�ه �لنفخ فيها، قال:  vم روªا ٔ.نه ريح يخرج من الروح، وم¢ه قول ذي الر­

 

 . �160ب الراء، ص.  [عين مرتبا ~لى حروف المعجم  الخلیلي :ن Hٔحمد (الفراهیدي)، كتاب ال - 1
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فقلت ÿ: ارفعها إلیك، وHٔحيها :روªك واجع½ لها قyتة قدرا، Hٔي Hٔحيها بنف@ك واجع½ لها؛ الهاء 

لها mلنار، ٔ.نها مؤنثة [...] یقال: خرج روªه  mلروح ٔ.نه مذfر في قوÿ: واجع½، والهاء التي في

. وزاد صاحب "لسان العرب" Hٔن "الروح: النفْس یذfر ویؤنث، والجمع أ.رواح. 1والروح مذfر"

ا¼تهذیب: قال Hٔبو :كر :ن أ.نباري الروح والنفْس واªد، Îير Hٔن الروح مذfر والنفس مؤنثة عند 

قل الروح من Hٔمر ربي﴾ وت@ؤیل الروح Hٔنه ما به حyاة  العرب. وفي التنزیل: ﴿و�س@لٔونك عن الروح

النفس [...] قال الفَراء: والروح هو اîي یع+ش به الإ&سان، لم يخبر به الله تعالى ªHٔدا من Vلقه، 

ولم یعط ~لمه العبادَ. قال: وقوÿ عز و>ل: ﴿ ونفخت فyه من رو^﴾ فهذا اîي نف@ه في Hدٓم 

ده. قال: وسمعت �Hٔ الهیثم یقول: الروح إنما هو النفَس اîي ی ¢فسه وفyنا لم یعط ~لمه ªHٔدا من عبا

الإ&سان، وهو >ارٍ في جمیع الجسد، فإذ خرج لم ی ¢فس بعد خرو>ه، فإذا تتامv خرو>ه بقي بصره 

شاخصا نحوه، حتى یغُمض، وهو �لفارسRیة ">ان"، قال: وقول الله عز و>ل في قصة مريم، ~ليها 

¼يها روح¢ا فتمثل لها Zشرا سو�﴾، قال Hٔضاف الروح المرس6 إلى مريم إلى نفسه السلام: ﴿ف@رٔسلنا إ 
كما تقول: Hٔرض الله وسماؤه؛ قال: وهكذا قوÿ تعالى mلملا�كة: ﴿فإذا سویته ونفخت فyه من 

وح في كل هذا Vلق من Vلق الله لم  متُه Hٔلقاها إلى مريم وروح م¢ه﴾؛ والر­ رو^﴾، ومÍ½ ﴿وكلَِ

ªHٔدا [...] الروح: الفرح. والروح القرHنٓ. والروح: أ.مر. والروح النفْس [...] سمي یعط ~لمه 

 [الو^] روªا ٔ.نه حyاة من موت الكفر، فصار بحیاته mلناس كالروح اîي يحیا به جسد الإ&سان.

قال ا:ن أ.ثير: وقد �كرر ذfر الروح في الحدیث، كما �كرر في القرHنٓ، ووردت فyه ~لى 

غالب منها Hٔن المراد �لروح اîي یقوم به الجسد و�كون به الحیاة، وقد Hٔطلق ~لى معان، وال

القرHنٓ، والو^، والرحمة، و~لى >بریل في قوÿ [تعالى]: ﴿الروح أ.مين﴾، ﴿وروح القدس﴾. 

اج: الروح Vلق كالإ&س ول+س هو �لإ&س؛ وقال ا:ن عباس:  v< vر ویؤنث [...] قال الزfوالروح یذ

 Rََه ~لى صورة إ&سان، وجسده ~لى صورة الملا�كة؛ و>اء في هو مjفي السماء السابعة، و

التفسير: إن الروح ههنا >بریل. وروح الله حكمه وHٔمره [...] والروح ~+سى ~لیه السلام. والروح 

حَفَظَةٌ ~لى الملا�كة. الحفظة ~لى بني Hدٓم [...] والروªانیون Hٔرواح ل+ست لها Hٔجسام [...] ولا 
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ل لشيء من الخلق روªاني إلا لXٔرواح التي لا Hٔجساد لها؛ مÍل الملا�كة والجن وما HٔشRبههما. یقا

 .وHٔما ذوات أ.جسام فلا یقال لهم روªانیون"

وتناول ا:ن سRیده في مادة "ر.و.ح" ~ددا fبيرا من ا¼كلمات القریبة من لفظة روح؛ مÍل: 

حٌ، مِرْوَحٌ، رَوْحُ، رَائحِة، |سترواح، رَيحْانٌ، رَواحٌ، رِيحِ ، رِيحَةِ، رَوْح، ریِحٌْ، مَرْوªَة، مِرْوا
­حٌ، راªة ، لی@لص إلى تعریف الروح، قائلا: "والروح: النفس، 1راªة، مُرايحَةٌ، رَواªة، Hٔريحیة، �رََی

وحُ من Hٔمر ربي﴾. ﴿و�س@لٔونكتذfر وتؤنث. وفي التنزیل:  . وHٔضاف "وت@ؤیل 2عن الروح قل الر­

.  واسترسل ا:ن سRیده في التعریف �لروح، مبرزا Hٔنها >اءت في 3به حyاة النفس" الروح Hٔنه ما

سورة «Îافر» بمعنى الو^، Hٔي القرHنٓ، ودلت Hٔیضا ~لى Hٔمر النبوة، وبين Hٔیضا Hٔنها >اءت بمعنى 

یقوم الروح والملا�كة صفا﴾؛ إذ دلت الروح ~لى Hٔنها  ﴿یوممختلف في سورة "النب@ٔ: في قوÿ تعالى: 

ق كالإ&س ول+س هو �لإ&س، ودلت ~لى حكم الله وقضائه في موضع Hخٓر، وعني بها >بریل Vل

~لیه السلام، ودلت في مكان Hخٓر ~لى ~+سى ~لیه السلام، وتضمنت معنى الملا�كة في م¢اسRبة  

 . Hٔ4خرى، وHٔطلقت ~لى مخلوقات بغير جسم ولا جسد في مواقع ~دیدة

Wا اmلغویون mلفظة "روح"، نجد Hٔن هناك تحدیدا و�لرجوع إلى مختلف التعاریف التي قد
للإطار العام اîي �سRبح فyه معناها، وهو الموازاة بين الروح والنفْس. وقد Hٔكد كل من ا:ن سRیده 

والفراهیدي وا:ن م¢ظور Hٔن الروح تدVل ضمن ~الم ا�لوقات Îير المحسوسة؛ كالملا�كة والجان  

ن اmلغویين رفعوا من قيمة الروح وعظمتها عندما جعلوها طلسمَ  والهواء والSسRيم والريح والنفخ؛ بل إ 

هذا الكون وªHٔد Hٔهم مسRتغلقه التي لم یعط الباري ~لمها �Hٔ كان من الإ&س Hٔو من الجان، وHٔبقى 

~لمها عنده إلى یوم البعث والحساب، وجعل ذï تحد� Hٔبد� لخلقه ولو كان بعضهم ظهيرا لبعض. 

اریف ما Hٔشار إلیه ا:ن م¢ظور ب@نٔ الروح تعني ما به حyاة النفس، وتدل  وما هو مÍير في هذه التع

~لى اîي یع+ش به الإ&سان. وهو بذï وازى بين الروح والحیاة Hٔو الع+ش؛ مما یعني Hٔن ذهاب 

الروح یعني ªلول الف¢اء وحصول الممات. وهذا یفyد ب@نٔ الروح هي لب الإ&سان وجوهره وHٔهم ما 
 

 المحكم والمحیط أ.عظم، "ر.و.ح".  - 1
 . 85الإسراء،   - 2
 المحكم والمحیط أ.عظم، "ر.و.ح".  - 3
 نفسه، "ر.و.ح".   - 4
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والتقد=ر mلروح دلیل كاف ~لى ضرورة بدل أ.فراد والجما~ات Hٔقصى jد فyه. وهذا |عتبار 

mلحفاظ ~لى سلامة الروح وطهارتها، وصیاHتها من Hٔي مكروح قد یصیبها، وجعلها محط عنایة 

 واه}م ~لى و>ه |سترسال و|سRتدامة.

 ولاتلوبعد التعرف ~لى معنى لفظتي "Hٔمن" و"روح" Zشكل م�فرق، واسRتعراضنا لمد

كل واªدة منهما، Hنٓت اmلحظة mلجمع ب+نهما بغیة ت�yان مدلول "أ.من الرو^" لغو�؛ إذ نجد Hٔن هذا 

المرfب یدل ~لى |طمئنان النفسي mلفرد والجما~ة، ویعني Hٔیضا ªلول السكyنة حyاة الناس،  

، Hٔو یقلق وجعلهم بعید=ن عن كل ما يخیفهم، وتحصینهم من Hٔي شيء =زعزع حyاتهم، Hٔو =زعج ذواتهم

Hٔنفسهم، ويجعلها Vائفة ومضطربة؛ Hٔي إن "أ.من الرو^" یعني الحفاظ ~لى حyاة الناس وإبعادهم 

 عن الهلاك و|نم¦اق. وهو ما یبرز ا[ر>ة الرفyعة التي يحتلها هذا المفهوم من الناحyة اmلغویة.

مك¢وNتها بفضل وإذا كانت الجوانب اmلغویة لهذا المفهوم قد �حت ب@سرٔارها، و;شفت عن 
اجتهاد السلف الصالح في هذا الباب، وبفعل وجود لفظتي "أ.من" و"الروح" م¢ذ القدم، فإن 
أ.مر ل+س كذï �لSسRبة إلى الجوانب |صطلاحyة لهذا المفهوم؛ نظرا إلى fونه مسRت¦د·، وتم  

yقل من عقد=ن؛ إذ لم =كن هذا |صطلاح م�داولا م¢ذ ما ق�ل أ.لفHٔ ة الثالثة لاعتبارات نحته م¢ذ
موضوعیة ووجيهة؛ لكن التداول الفعلي والرسمي لهذا المفهوم ظهر م¢ذ خطاب المR محمد السادس 

Hٔمام اqلس العلمي أ.~لى واqالس الإقليمیة، حول موضوع  2004في مدینة ا[ار البیضاء ~ام 
السRیدات والسادة، لقد دHٔبنا  "إ~ادة هیكلة الحقل ا[یني"، واîي اف�ت¦ه >لالته بقوÿ: "حضرات

م¢ذ تق>N إمارة المؤم¢ين، ملتزمين �لبیعة المقدسة، وما تق�ضیه من حمایة الم6 وا[=ن، ~لى إیلاء 
الش@نٔ ا[یني أ.همیة الفائقة، والحرص ~لى قyام مؤسساته بوظائفها ~لى Hٔكمل و>ه، والعنایة ب@حٔوال 

ٔ.سلاف¢ا المنعمين في الحفاظ ~لى أ.من الرو^ mلمغرب  الساهر=ن ~ليها، والسير ~لى ا¼نهج القويم
. وم¢ذ هذا الخطاب تداول الإ~لام هذا المفهوم Zشكل fبير، وروج 1ووªدة المذهب المالكي"

ل+سRتوي ~لى دلاh معینة، مفادها Hٔن "أ.من  نحو |ك}للمضامyنه ومقاصده، و�ت �شق طریقه 
یة ا[=ن من كل تعصب Hٔو تطرف، والن@ئ به عن كل فكر الرو^" یقصد به صیانة العقyدة وحما

 م¢غلق.

 

ربیع   Hٔ10لقاه المR محمد السادس بمدینة ا[ار البیضاء یوم انظر نص الخطاب الملكي بمناسRبة إ~ادة هیكلة الحقل ا[یني، واîي  - 1
 . Hٔ2004:ریل    30هـ/ الموافق لـ  1425أ.ول  
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وهذا المدلول هو اîي تب�Sه الرساh الملكyة التي بعث بها المR محمد السادس إلى 
بفاس، حول  2013شRتSبر  30التي اف�تحت Hٔشغالها یوم الاثنين المشاركين في الندوة ا[ولیة 

تنوع الثقافي"، التي عقدت تحت الر~ایة السامyة لجلالته،  موضوع "الحوار بين الحضارات واªترام ال 
والتي حضرها المد=ر العام mلمنظمة الإسلامyة mلتربیة والعلوم والثقافة، وأ.مين العام mلمنظمة ا[ولیة 

ونهوضا م¢ا بهذه أ.مانة المقدسة، mلفرHكوفونیة الرئ+س السRنغالي أ.سRبق عبدو ضیوف. >اء فيها: "
¢ذ اعتلائنا العرش، ~لى التKدید العمیق mلحقل ا[یني الوطني، من Hٔ>ل الحفاظ فقد حرصنا، م 

~لى أ.من الرو^ mلمغاربة، في إطار القيم الحقyقyة للإسلام، طبقا لمبادئ المذهب المالكي، اîي 
یدعو للاعتدال وال سامح، و|بتعاد عن الظلامyة والتطرف". وهذه الرساh الملكyة Hٔضافت 

W ة في إطار إضاءاتyدة الإسلامyي �ت یعني الحفاظ ~لى العقîمة إلى مفهوم أ.من الرو^ ا
القيم الحقyقyة للإسلام المبySة ~لى الوسطیة و|عتدال، والم شRبعة �ل سامح والتعا�ش مع ا.خٓر، 
 ومحاربة كل البدع والضلال، و|بتعاد عن الظلامyة والتطرف، وال ش�ث بمضامين المذهب المالكي

اîي اخ�اره المغاربة م¢ذ قرون، وجعلوه ·بتا من ثوابت هو=تهم الروحyة إلى >انب العقyدة 
أ.شعریة والتصوف السRني. وبهذا �كون الملامح العامة لهذا المفهوم قد تبلورت وÝشكلت بما فyه  

 الكفایة، و�ت قابلا mلتوظیف والتداول من Îير إبهام ولا غموض.

 وراء ظهور مفهوم أ.من الرو^:أ.سRباب التي كانت  -2

إن المتمعن في Xريخ ظهور مفهوم أ.من الرو^ في المغرب، لا شك في Hٔنه سRیخرج بق¢ا~ة 

 Hٔة لمبدKy السر~ة، >اء ن Rيز التداول، وان شاره بذاك الشكل وبتª راسخة ب@نٔ نحته وخرو>ه إلى

مع حزمة من القضا� والمسائل التي العلیة Hٔو السRب�yة �رتباط مع جم6 من العوامل، وفي ~لاقة 

طفت ~لى السطح، وكانت لها تداعیات مؤ6رة >دا ~لى الش@نٔ العام في المغرب. ونخص من هذه 

 العوامل ~لى س�yل المثال لا الحصر ما یلي:

�زاید ªدة إنتا>ات مواقع التواصل |ج}عي، ومخر>ات الفضاء أ.زرق، وتعدد المنا:ر   -

تلفة، وان شار البث الفضائي الحي والمباشر Zشكل Îير مسRبوق، بخلفyات  الإ~لامyة بمرجعیات مخ 

 م�عددة؛ 
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تصا~د المد الت�شيري المسRیحي اع}دا ~لى الترغیب، واسRتغلالا لظروف بعض الفKات  -

 من حyث الهشاشة والفقر في بدایة أ.لفyة الثالثة؛

الغیبي اللاعقلاني في جم6 من ان شار أ.ساطير والخرافات وسلوfیات الشعوذة والفكر  -

 أ.وساط التقلیدیة؛

العولمة الفكریة Hٔو الثقافyة التي تجاوزت الحدود الوطنیة، واعتمدت ~لى الق¢وات  -

 الفضائیة والعالم أ.زرق من Hٔ>ل بث أ.فكار المزعز~ة mلعقyدة الناس ولثوابت أ.مة؛

مل ق8 خطيرة تدعو ظهور فكر Hٔصولي م�طرف مشRبع �لكراهیة ومعاداة ا.خٓر، يح -

إلى الث@رٔ و|نتقام وتناوئ ال سامح، وتمقت التعا�ش، ولا تعترف �لع+ش المشترك، و�رفض الرHٔي 

ا.خٓر رفضا قاطعا، وتعادي الخیارات الكبرى ل>وh؛ مÍل الخیار ا[يموقراطي والتعدد الحزبي، 

 و|ق�صاد الحر، وحریة الرHٔي، وÎير ذï؛

من الهجمات الإرهابیة المرو~ة في Hٔعقاب اج�یاح الخلا� تعرض المملكة لسلس6  -

الإرهابیة لمعظم ا[ول في الشمال والجنوب، Vاصة بعد ªHٔداث الحادي عشر من Hٔیلول (شRتSبر) 

؛ بحیث إن المغرب Hٔصبح مسRتهدفا من ق�ل جما~ات م�طرفة نفذت سلس6 من العملیات 2001
؛ وVلفت ~ددا من الق�لى والجرù، 1م 2003اء من مایو الإرهابیة في ~دد من المناطق المغربیة ابتد

وزعزعت Hٔمن الناس واسRتقرارهم. و;شفت تR أ.ªداث عن حمل تR الفKات ٔ.فكار عقدیة 

ومكوNتها عن  ماهیتها، وطبیعتهامخالفة تماما mلعقyدة التي Hمٓن بها المغاربة م¢ذ قرون وحسموا في 

 ق¢ا~ة ·بتة وٕ�يمان راسخ؛

اهب المتطرفة إلى الواjة واق�¦اWا اqال المغربي Zشكل مریب؛ مÍل عودة المذ -

Zس�ب  2009المذاهب الشRیعیة والخارجyة (قطع المغرب ~لاقاته ا[بلوماسRیة مع إ=ران سRنة 
Hٔ&شطة مشRبوهة mلسلطات الإ=رانیة، "وبخاصة من طرف البعثة ا[بلوماسRیة �لر�ط ÝسRتهدف 

هریة mلمملكة، والمس �لهویة الراسخة mلشعب المغربي ووªدة الإساءة mلمقومات ا[یySة الجو 

 

،  71-70، مقال في مج6 زمان المغرب كما كان، العدد 44إصلاح ا[=ن رؤیة مR"ر.و.ح".  انظر: عبد الوهاب (رفyقي)، "ر.و.ح".  - 1
 ، ،  2019غشت شRتSبر  
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؛ وذï في إشارة إلى اتهامات إ~لامyة سابقة mلبعثة الإ=رانیة 1عقyدته، ومذهبه السRني المالكي"
 �لتورط في دعم ال شRیع �لمغرب؛

ظهور جما~ات ذات توjات VHٔلاقyة معینة، وسلوfیات لا تSسجم مع عقyدة المغاربة  -
قهم؛ مÍل الجما~ات المثلیة، وما یضاف إ¼يها من حركات تهدف إلى زعز~ة عقyدة أ.فراد وVHٔلا

 واqمو~ات في ~دد من المناطق المغربیة.

وكل هذه العوامل وÎيرِها جعلت السلطة السRیاسRیة في المغرب تتحرك بقوة و�رد ~لى 

معقوh؛ بحیث إنها قامت  اتوٕ�جراءهذه الوقائع وأ.ªداث والتصرفات وأ.فعال بقرارات واضحة، 

ب شخیص الوضعیة Ýشخیصا دقyقا، وªددت أ.ولو�ت التي يجب مقار:تها، م¢عا لزعز~ة عقyدة 

 الناس وHٔيمانهم، وحفاظا ~لى ثوابت أ.مة ومر�كزاتها.

وهذا ال شخیص هو اîي فرض إيجاد مخرج معقول ین@ىٔ �qتمع المغربي عن كل هذه 

إن القائمين ~لى الش@نٔ العام mلبلاد وضعوا تصورا شاملا ورؤیة م�كام6  |نحرافات وا�اطر؛ إذ

لهذه المش@كل، واعتمدوا في ذï م�ادرات م�عددة انضوت تحت استراتیجیة وطنیة محكمة بعنوان:  

 أ.من الرو^ mلمغاربة.

(لیات وHٔدوات تفعیل مضامين أ.من الرو^ في المغرب: -3 H 

من الرو^ وتنزیلها في المغرب، إ~ادة النظر في كل تطلب تفعیل مضامين سRیاسة ا.ٔ 

المؤسسات التي لها ص6 �لحقل ا[یني في المملكة المغربیة. وهذه العملیة اسRتوج�ت تقويم 
|خ�لالات التي شابت بعض تR المؤسسات، سواء من حyث :رامجها ووظائفها وطرق اشRتغالها 

بیعتها وحجمها و~ددها، وما =رتبط بها من عملیات وfیفyة ÝسRیيرها وتدبير Hٔمورها، Hٔو من حyث ط 

 التSسRیق والتواصل والضبط و|نتظام.

وهمت هذه العملیة جم6 من المؤسسات المؤ6رة في الش@نٔ ا[یني في المغرب ت@ثٔيرا م�اشرا، 
 إما اسRت¦دا· Hٔو تحدیثا وإصلاªا، ومنها: 

 

1 -  yیة مع إ=ران صدر یوم  بلاغ وزارة الخارجR2009/ 3/ 7ة المغربیة بخصوص قطع العلاقات ا[بلوماس . 
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بفاس وما =رتبط بها من كلیات Hٔصول ا[=ن في مرا;ش وتطوان  >امعة القرویين -
 والصحراء المغربیة (السمارة)؛

 وزارة أ.وقاف والشؤون الإسلامyة؛ -

 التربیة الوطنیة (:رامج ومقررات التربیة الإسلامyة)؛ وزارة -

 اqلس العلمي أ.~لى؛ -

 اqالس العلمیة الجهویة والمحلیة؛ -

 الرابطة المحمدیة mلعلماء؛ -

 ؛مؤسسة دار الحدیث الحسySة -

 مدرسة العلوم الإسلامyة؛ -

 معهد Xريخ العلوم الإسلامyة؛ -

 معهد الفكر والحضارة الإسلامyة �[ار البیضاء؛ -

 ؛معهد محمد السادس mلقراءات وا[راسات القرHنٓیة -

 ؛اqلس العلمي المغربي ٔ.ور� -

 ؛مؤسسة محمد السادس لSشر المصحف الشریف -

 ؛معهد محمد السادس لتكو=ن أ.ئمة المرشد=ن والمرشدات -

 مؤسسة محمد السادس mلعلماء أ.فارقة؛ -

 مؤسسات الإ~لام والتواصل (ق¢اة السادسة، وإذا~ة محمد السادس mلقرHنٓ الكريم)؛ -

 أ.ضرªة والمزارات؛رابطة الشرفاء وشRیوخ الزوا� ومقدمو  -

 ؛اqلس أ.~لى لمراق�ة مالیة أ.وقاف العامة

وهذا یعني Hٔن السلطة في المغرب اس شعرت Hٔهمیة الوضع ا[یني �لشكل اîي كانت 
، والقyام بهیكلة هذا الحقل Ýسير ~لیه تR المؤسسة، وVHٔذت ~لى ~اتقها إ~ادة النظر في بySاتها

بتصورات واضحة، وفق م¢اهج وHٔسالیب عمل >دیدة، تقطع قطع Xما مع مختلف السلوfیات المریبة 
 hال ضمن المسار العام ل>وqامت حول المعتقد ا[یني في المغرب، وتعمل ~لى إدماج هذا اª التي
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عصرنة. ولم یعد مسموªا به Hٔن یلج  درب الحداثة وال هامة ~لىالمغربیة، وما قطعته من Hشٔواط 
القطاع ا[یني كل من هب ودب، وإنما صارت الممارسات ا[یySة في المملكة المغربیة Vاضعة لمراق�ة 
صارمة، وتعمل بتوجيهات السلطة السRیاسRیة العلیا في البلاد، وفق ثوابت أ.مة، وا&سKاما مع 

 طوی6. الهویة المغربیة التي �رسخت في هذا الباب م¢ذ قرون

(لیات التعاون ج¢وب  - H یاسة أ.من الرو^ التي نهجتها المملكة المغربیة ¼(لیة منRس

 ج¢وب بين المغرب ودول Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء:

 ملاحظات لا بد منها: -1-4

تندرج هذه |ستراتیجیة ا[یySة المغربیة في إطار رؤیة طموªة الملاحظة أ.ولى:  ·

السRیاسي و|ق�صادي mلمملكة �لقارة السمراء، وتتجسد ملامحها في  ÝسRتهدف تعمیق النفوذ 

 أ.فریقي في اqال ا[یني؛-العدید من المبادرات الرامyة إلى توثیق التعاون المغربي

: هناك تحد�ت تعترض هذه |ستراتیجیة، لاس8R المنافسة من الملاحظة الثانیة ·
ا[ول من شمال إفریقyا والخلیج العربي والتي Hٔضحت، بعض المرجعیات ا[یySة المرتبطة ببعض 

بفضل الإمكاNت المادیة الضخمة والشRبكات النافذة التي Ýسخرها، والتي تنازع >د� الحضور 
 الرو^ التاريخي mلمغرب داVل ~دد من دول إفریقyا الغربیة؛

اداتها : تعاون المغرب مع Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء وتضمانه مع قالملاحظة الثالثة ·
رابح؛ كما نص ~لى ذï المR محمد السادس –وشعوبها ~لى Hٔسس صلبة وواضحة وفق قا~دة رابح 

 ؛1في كثير من خطا�ته 

: ز�رات مyدانیة م�كررة mلمR محمد السادس نحو دول Hٔفریقyا الملاحظة الرابعة ·
سRیاسي ~بر  الغربیة والتي فاقت خمسين ز�رة رسمیة. وهو سلوك سRیاسي قوي لم �سRبق لزعيم

التاريخ Hٔن قام به، سواء من Vارج القارة Hٔم من داVلها، بمن في ذï الزعيم التاريخي mلتحرر من 
الرق والعبودیة والعنصریة في القارة الإفریقyة، ونعني به رئ+س ج¢وب Hٔفریقyا الراªل نیلسون 

 ماندیلا؛

 

  03لقادة دول وحكومات |تحاد الإفریقي، التي اف�تحت یوم الاثنين  29و>ه المR محمد السادس إلى القمة راجع الخطاب اîي  - 1
بمناسRبة اfîرى الرابعة والسRتين لثورة المR   2017غشت  20یوم ب@دٔ�س ��Hٔ، ثم الخطاب اîي القاه >لالته في تطوان  2017یولیوز 

 .والشعب 
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الش@نٔ ا[یني إلى ا[ول إجراءات عملیة لنقل |ستراتیجیة المغربیة في مجال تدبير  - 4

 الإفریقyة:

اتخذت المملكة المغربیة جم6 من التدابير الموضوعیة لتصریف نموذjا حول أ.من الرو^ 
 نحو ا[ول الإفریقyة؛ وذï من Vلال المبادرات التالیة: 

القارة المبادرة أ.ولى: التعریف �لإرث التاريخي mلمملكة المغربیة في الحقل ا[یني داVل 

 الإفریقyة من Vلال التركيز ~لى الثوابت المغربیة في هذا اqال، ومنها:

 ٔH-  ني المبني ~لى الوسطیة، و|عتدال فيRاصة المذهب المالكي السV :دة المذهبیةªالو

مجال الفقهیات والمعاملات اج}عیا وسRیاسRیا واق�صاد� وÎير ذï. وهو مذهب سار فyه مؤسسه  

المدینة، ماï :ن Hٔ&س رحمه الله، ~لى سير Hٔهل السRنة والجما~ة ممن VHٔذوا :ك�اب الله إمام دار 

وسRنة رسول الله، بعیدا عن مذهب الخوارج والشRیعة وÎيرهم ممن سلكوا مساï فيها Îلو وتطرف 

عوا لفكر التكفير وسفك دماء أ.:ر�ء، إما تعصبا mلرHٔي، Hٔو  vي، وشرHٔلرm وHٔ لطائفةm وتعصب

 ا mلن¦6 والمذهب؛انتصار 

العقyدة أ.شعریة: وهي مذهب Hٔبي الحسن أ.شعري في |عتقاد -ب

م). وهو مذهب Hٔهل السRنة والجما~ة في القضا� الإيمانیة الكبرى؛ كالتوحyد 936هـ/324[ت.

وصفات الله ویوم البعث والحساب، والإيمان �لملا�كة والك�ب والرسل، و�لقدر Vيره وشره، وما 

ذï من قضا� غی�yة شغلت �ل الناس وVاضوا فيها نقلا وعقلا؛ إذ رام فيها الشRیخ یضاف إلى 

أ.شعري المرونة ومحاوh الموافقة بين العقل والنقل، وابتعد فيها عن الت@ؤیلات العقلیة المفضیة إلى 

 التطرف في الرHٔي و|بتعاد عن مقاصد الك�اب والسRنة. 

هو طریقة سلوfیة قواWا الت¦لي �لفضائل التصوف السRني ~لى طریقة الجنید: و -ت

والت@لي عن الرذائل، وملازمة الشریعة الإسلامyة السم¦ة بعیدا عن الفكر الباطني، وما یذهب 

إلیه بعض Îلاة المتصوفة من سلوfیات Vار>ة عن م¢طق العقل وHٔحكام النقل، لاس8R ف8 یتعلق 

اد والحلول، Hٔو بعض أ.حوال التي تخرج ال�شر ببعض المقامات الصوفyة التي تدVل في مجال |تح
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عن السنن الكونیة، والسلوfیات الإ&سانیة المحكومة بمبدHٔي العلیة والسRب�yة وفق ªHٔداث Xريخیة 

 واقعیة، مرتبطة بثالوث ·بت قوامه الإ&سان والزمان والمكان.

لى ªد السواء، إمارة المؤم¢ين: وهي مؤسسة Xريخیة ارتبط بها المغاربة وأ.فارقة ~-ث

وام�دت إلى اqتمعات الإفریقyة ~بر التاريخ؛ إذ راكم فيها المغرب ممارسات وتجارب ضخمة خصبة  

وغنیة وم�Kددة من حyث ~لاقة Hٔمير المؤم¢ين :ر~ا�ه من Vلال رابطة البیعة وطقوسها، وما يمث½  
Hٔكانت مسلمة Hٔم كانت من  الحضور الرمزي لهذه المؤسسة �لSسRبة إلى كافة الفKات المؤم¢ة، سواء

Hٔهل الك�اب؛ ٔ.ن أ.مر یتعلق �لمؤم¢ين بمن فيهم المسلمون وا¼يهود والنصارى. ورمزیة إمارة 

المؤم¢ين [ى مجتمعات دول Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء ظهرت mلعیان في |سRتق�الات الشعبیة 
عند ز�رته لها،  الحاشدة التي خصت بها شعوب تR ا[ول شخص >لاh المR محمد السادس 

 Rیا ~اد� یقوم :ز�رة عمل لب> من الب>ان؛ إذ تRیاسRلمؤم¢ين، ول+س بصف�ه قائدا سm ميراHٔ عتباره�

الحشود التي خرجت لاسRتق�اÿ لم �سRبق لها Hٔن خرجت بتR الكÍافة وبذاك الحجم وبذاك الحماس 

مت به تجاه Hٔمير المؤم¢ين مR لتحیة قائد من قاداتها، Hؤ زعيم من زعمائها السRیاسRیين مÍلما قا

المغرب، سواء في fیSشاسا بجمهوریة الكونغو ا[يمقراطیة، Hٔو في موروني ~اصمة جزر القمر، Hٔو في 

دكار ~اصمة السRنغال، Hٔو في لیبروفyل ~اصمة الغابون، Hٔو في fوfNري ~اصمة غیySا، Hٔو في Hٔبید>ان 

دغشقر، وفي Îيرها من العواصم الإفریقyة التي ~اصمة الكوت دیفوار، Hٔو في HٔنتاNNریفو ~اصمة م
ªل بها المR محمد السادس في إطار ز�رات رسمیة، وخُص �سRتق�الات شعبیة ªاشدة لا مÍیل 

 لها.

وعمما يمكن تلخیص Hٔهمیة مؤسسة إمارة المؤم¢ين ودورها الحیوي في تصریف تجربة المملكة 
هذه ل ریقyة من Vلال ا[ینامyة والSشاط الك�ير=ن المغربیة في مجال أ.من الرو^ نحو ا[ول الإف

 المؤسسة؛ مÍلما تدل ~لى ذï البیاNت التالیة:

 ٔH- +) ا ج¢وب الصحراءyفریقHٔ فة [ولÍة المكyز�رة)؛ 50الز�رات الملك 

~لى Hٔداء صلاة الجمعة  -�عتباره Hٔميرا mلمؤم¢ين-حرص >لاh المR محمد السادس  -ب

 ؛ صلاة جمعة) 70من في ا[�ر الإفریقyة (Hٔزید 
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(لاف الSسخ من القرHنٓ الكريم المSشورة في مؤسسة  -ت H لى توزیع~ Rالم hحرص >لا

 محمد السادس لSشر المصحف الشریف؛

حرص البروتوfولات الملكyة ذات الص6 �لجوانب الروحyة في إفریقyا Hٔن �كون  -ث

 مسRتضمرة Vلفyات عقدیة روحyة Hٔصی6: هیئة ولباسا وسلوكا وتنظ8؛

رص إمارة المؤم¢ين ~لى Hٔن �كون Hٔ&شطة Hٔمير المؤم¢ين في دول Hٔفریقyا ج¢وب ح -ج

الصحراء، وVاصة تR التي لها ~لاقة �qال الرو^، Hٔ&شطة تحظى بتغطیة إ~لامyة مكÍفة Hٔكثر 

 من Îيرها؛

اه}م >لاh المR �لز~امات الروحyة في دول Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء، والعنایة بها   -ح

یفه لها �سRتق�الات شخصیة ولقاءات م�اشرة، همت Hٔئمة المسا>د وحفظة القرHنٓ من Vلال Ýشر 

الكريم وزعماء الطرق الصوفyة وشRیوخ الزوا�، Vاصة Hٔولئك اî=ن يمثلون الطرق الصوفyة ذات 

الجذور المغربیة، و~لى رHٔسها الطریقة التیKانیة والجزولیة والصدیقyة والمعیySة، Nهیك عن Hٔخرى 

مشرقyة، ومنها القادریة وÎيرها. وهي كلها طرق ت@Vٔذ �لتصوف السRني ~لى طریقة  ذات >ذور

الجنید. وهو التصوف اîي تت�¢اه المملكة المغربیة وتدعمه؛ نظرا إلى ما یتصف به من ا&سKام مع 

 المالكyة مذهبا، وأ.شعریة عقyدة، من حyث ال�ساطة و|عتدال والوسطیة.

ؤسسات القائمة ~لى الش@نٔ ا[یني في المغرب م¢ف�¦ة ~لى دول المبادرة الثانیة: جعل الم
 إفریقyا ج¢وب الصحراء:

 وHٔهم هذه المؤسسات هي:

 ٔH-  بير من الحقل ا[ینيf شرف ~لى جزءÝ ة: التيyوزارة أ.وقاف والشؤون الإسلام

د=ن في المغرب، Vاصة ما يهم تدبير ش@نٔ المسا>د، والقيمين ~ليها من فقهاء ونظار ومؤطر=ن ومرش

دین+ين، وما =رتبط بها من Hٔح�اس وHٔوقاف وهیئات ومسا>د ومدارس، ومؤسسات لها ص6 
�لتعليم العتیق اîي یعتبر اqال الخصب mلش@نٔ ا[یني في المملكة المغربیة، إضافة عن   الإشراف 

العام ~لى حقل التصوف وما یضمه من طرق وزوا� ورُبطٍُ وHٔضرªة ومزارات تدVل ضمن Wام 

ارة أ.وقاف والشؤون الإسلامyة التي ت@Vٔذ في حسRبانها |نف�اح التام ~لى دول Hٔفریقyا ج¢وب وز
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الصحراء، ا&سKاما مع توjات المملكة المغربیة في هذا الباب Xريخیا، وتنفyذا mلتعاليم الملكyة في هذا 

قاة ~لى ~اتق هذه الش@نٔ؛ بحیث إن المR �عتباره Hٔميرا mلمؤم¢ين، ووعیا م¢ه �لمسؤولیة المل

المؤسسة الشرعیة، فقد ظل ~لى ا[وام حریصا ~لى Hٔن �كون وزارة أ.وقاف والشؤون الإسلامyة 
Hٔداة حقyقyة لترسRیخ العلاقات الروحyة mلمغرب مع شعوب القارة الإفریقyة من Vلال جم6 من  

اف ~لى المرشد=ن، المبادرات والإجراءات والتدابير التي تت@ذها من Hٔ>ل هذا الغرض؛ مÍل الإشر 

والمؤطر=ن والقيمين ا[ین+ين المن¦در=ن من دول إفریقyا ج¢وب الصحراء، اî=ن تحتضنهم مختلف 
المؤسسات التابعة لهذه الوزارة في المغرب، وتعمل ~لى �كو=نهم �كوینا م�ینا، لیعودوا إلى ب>انهم 

ا¼نموذج المغربي اîي =راعي  مسل¦ين بحصی6 ~لمیة ومعرفyة هامة في مجال الت@طٔير ا[یني وفق

الوسطیة و|عتدال، وین@ىٔ بنفسه عن التطرف والغلو، Nهیك عن اسRتق�ال ~لماء، وفقهاء Hٔفارقة  

في إطار دورات �كویySة موسمیة، Hٔضف إلى ذï المواسم السRنویة التي تعقدها بعض الطرق 

(لاف أ.فارقة كل ~ام؛ مÍل  H ة في المغرب، والتي يحج إ¼يهاyة، الصوفySانیة، والمعیKالطریقة التی

والصدیقyة والبوÝش+شRیة وÎيرها. وهي كلها مداVل حقyقyة mلتعاون ج¢وب ج¢وب بين المملكة 

 المغربیة ودول Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء.

اqلس العلمي أ.~لى: هو مجلس یترHٔسه >لاh المR �عتباره Hٔميرا mلمؤم¢ين وªامyا -ب

في عهد المR الراªل الحسن الثاني؛ لك¢ه عرف تعدیلات Wمة سRنة   mلم6 وا[=ن، شهد انطلاق�ه

بعد تصا~د مد الفكر المتطرف، وما  2004، ق�ل Hٔن يخضع إلى هیكلة شام6 و>ذریة سRنة 2000

(لیاتها لك�ح جماح هذا الفكر؛  H عرف�ه المملكة من عملیات إرهابیة اضطرت معها إلى اس ¢فار مجمل

 .1جیة وطنیة شام6 لتدبير وإصلاح الحقل ا[یني في المغربوذï من Vلال وضع استراتی 

اخ�صاصات اqلس العلمي أ.~لى بعد Hٔن اس شعرت السلطة في  ةوهكذا، تمت مراجع

المغرب وجود ~لماء Vار>ين عن م¢ظورها الرسمي لكyفyة ÝسRیير الش@نٔ ا[یني في البلاد، فخضع 

وز=ر أ.وقاف والشؤون ~الما و~المة، بمن فيهم  47لهیكلة >دیدة، وHٔصبحت عضویته تضم 

عینون بصفة شخصیة من [ن المR، و~ددهم خمسة عشر الإسلامyة، وبعض fبار العلماء اî=ن ی 

 

 . 45انظر: "ر.و.ح". إصلاح ا[=ن رؤیة مR "ر.و.ح"   - 1
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، Nهیك عن عضوا، إضافة إلى ا¼كاتب العام mلمKلس العلمي أ.~لى، ورؤساء اqالس العلمیة

توسRیع شRبكة اqالس العلمیة التي Hٔصبحت مرتبطة ارتباطا م�اشرا بمؤسسة إمارة المؤم¢ين، وبلغ 

لتراب المغربي؛ كما وضعت لهذا اqلس Hٔربع لجن فر~ا تغطي كافة ا 68مجلسا،  و 30~ددها 

م�خصصة، هي: لجنة التوحyد والإرشاد ا[یني، ولجنة إحyاء التراث الإسلامي، ولجنة ا[راسات 

وأ.بحاث العلمیة، ولجنة التعاون والتواصل و:رامج أ.&شطة، وما Hٔضیف إلى ذï من مSسقين 

 وقيمين ~لى تR اmلجن.

اqلس العلمي أ.~لى Hٔساسا في السهر ~لى مجال الإف�اء في المغرب؛ إذ لا وªددت Wام 

یؤVذ إلا �لف�اوى الصادرة عنه، ويمنع م¢عا مطلقا Hنٔ تصدر الف�وى عن هیئة Hٔخرى Îير اqلس 
العلمي أ.~لى؛ وذï م¢عا لإفساد عقائد الناس وHٔحوالهم، وسدا لزعز~ة المنظومة السلوfیة mلمجتمع 

وHٔنیطت بهذه المؤسسة Wام  بتعدد الف�اوى وتضاربها في مختلف القضا� وشؤون الحیاة. المغربي

Hٔخرى، منها: ضمان أ.من الرو^ mلمغاربة، وحراسة الثوابت ا[یySة لXٔمة والمتمث6 في العقyدة 

من Vلال اqالس العلمیة المحلیة، ~لى  وتعمل، أ.شعریة والمذهب المالكي والتصوف السRني.

 Sة وفق :رامج محددةتySیط الحیاة ا[یRش. 

ویعتبر اqلس العلمي أ.~لى Hٔهم مظهر لإصلاح الحقل ا[یني في المغرب، والعمل ~لى 

تحدیثه وفق السRیاقات الزم¢یة ومسRتKداتها إقليمیا ودولیا. وÝسعى المملكة المغربیة إلى Hٔن تعطي من 
قل ا[یني، وجع½ يخدم أ.من الرو^ Vلاÿ نموذ>ا حyا ل>ول الإفریقyة في fیفyة ضبط الح

mلمواطنين بعیدا عن الغلو والتطرف. وهذا Hٔمر التزم به هذا اqلس، وعمل ~لى تصریفه وHٔجرHٔته 

من Vلال ربط الجسور مع العلماء أ.فارقة في ~دد من ا[وh ٕ�فریقyا ج¢وب الصحراء؛ وذï من  

ات |ه}م المشترك، والتي لها ~لاقة �لمنظومة  Vلال إبداء الرHٔي في ~دد من النوازل والف�اوى ذ

الروحyة والعقدیة للإ&سان المسلم في Hٔفریقyا؛ الشيء اîي جعل من اqلس العلمي أ.~لى واqالس 

الجهویة والمحلیة المرتبط به م¢صة خصبة وقویة mلتفا~ل مع قضا� Hٔفریقyا وشؤونها ا[یySة، اع}دا ~لى 

 سطیة. م�دHٔي |عتدال والو 

17

??????: ????? ?????? ????? ??????? ???? ???? ??? ??????? ???????? ???? ??

Published by Arab Journals Platform, 2020



96 

 

هـ 1427 محرم 15 الصادر في بموجب الظهير الشریف ªHٔدثت  الرابطة المحمدیة mلعلماء:-ج
مركزا ل>راسات  14یترHٔس هذه الرابطة Hٔمين ~ام. وÝشرف ~لى  . 2006 فبرا=ر 14 الموافق لـ

 .وجریدة إ~لامyا ومج6م¢برا  11وأ.بحاث، و

مي، و&شر م�ادئ الوسطیة وÝسعى الرابطة إلى التعریف ب@حٔكام الشرع الإسلا
و|عتدال، والإسهام في تSشRیط الحیاة العلمیة والثقافyة في مجال ا[راسات الإسلامyة، وتوثیق  
(لیة  H ار>ه، وهيVل المغرب وVواصر التعاون والتواصل بين العلماء والمفكر=ن والهیئات العلمیة داHٔ

(لیات أ.من الرو^ التي =رید المغرب Hٔن =كون لها د H ا منyي =ربطه مع دول إفریقîور في التعاون ا
 ج¢وب الصحراء.

 مؤسسة محمد السادس mلعلماء أ.فارقة: -د

بهدف "توحyد وتSسRیق jود العلماء المسلمين  ،ªHٔ2015دثت هذه المؤسسة في یولیوز 

ويحمل  . 1في المغرب و�قي ا[ول الإفریقyة mلتعریف بقيم الإسلام السم¦ة و&شرها و�رسRیخها"

 اªٕداث هذه المؤسسة ثلاثة Hٔبعاد رئ+سة:

* البعد أ.ول: السعي إلى تSسRیق عمل العلماء أ.فارقة في إطار استراتیجیة دیySة م�عددة 
أ.طراف تقودها المملكة المغربیة، لمواjة الت¦د�ت أ.م¢یة المرتبطة �لفكر أ.صول المتزمت، وما 

ن دول Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء مسرªا ÿ في الكÍير ی�Sج عنه من تطرف وإرهاب، شكلت ~دد م
 من المناسRبات؛

*البعد الثاني: رغبة المملكة المغربیة في تمكين اqتمعات الإفریقyة من ام�لاك Hٔدوات عملیة 
 لسRیاسة دیySة Wیكلة وم¢ظمة، وجعل تR اqتمعات قادرة ~لى التحكم في الش@نٔ ا[یني بما یلزم؛

اء مؤسسة محمد السادس mلعلماء أ.فارقة یعكس الطموªات الإقليمیة *البعد الثالث: إ&ش
استراتیجیة الواسعة والرح�ة mلمملكة المغربیة في مجال قyادة الحقل ا[یني إقليمیا وHٔفریقyا؛ كما -والجیو

(لیات مواfبة السRیاسة الإفریقyة الجدیدة mلمغرب والرامyة  H ساسا ¼(لیة منHٔ لVن هذه المؤسسة تدHٔ
تعز=ز م¢اطق نفوذه السRیاسي و|ق�صادي في القارة الإفریقyة، وتوسRیعها إلى ما وراء المحور إلى 

دكار اîي اسRتمرت هيمنته ~لى هذه العلاقات لنحو عقود، و�ت محددا رئ+سا -التاريخي الر�ط
 qال السRیاسة الإفریقyة mلمملكة من Vلال الكÍير من ا¼تمظهرات والسلوfیات.

 

في ش@نٔ ت@سٔ+س "مؤسسة محمد السادس mلعلماء   2015یونیو  24الصادر في  75-15-1من الظهير الشریف رقم  4المادة راجع  - 1
 .   2015یونیو   25،  6372الرسمیة، ~دد أ.فارقة"، واîي &شر في الجریدة 
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خرى تدVل ضمن |ستراتیجیة الوطنیة mلمملكة المغربیة في مجال أ.من مؤسسات Hٔ  -هـ 
 الرو^:

(لیات  كلةقام المغرب ٕ�&شاء Hٔو تجدید Hٔو إ~ادة هی H بير من المؤسسات ~لى شكلf دد~
وHٔدوات واقعیة لترسRیخ أ.من الرو^ mلمغاربة ولمن =رید Hٔن یق�دي بهم في هذا اqال، لاس8R في 

ب الصحراء التي =ربطها مع المغرب Xريخ مشترك، وتجمعها به Hٔواصر قویة. ïî دول Hٔفریقyا ج¢و 
فإن المملكة المغربیة راعت في تجدید البySات المهیكلة mلحقل ا[یني في المغرب |نف�اح ~لى العمق 
الإفریقي والتعاطي مع قضا� وشؤون Hٔفریقyا :كل واقعیة، وHٔن تعمل ~لى إ:راز تR الروابط 

خها، وHٔن Ýس ثمر فيها من Vلال البحث في هذا الباب، و&شر النصوص والمتون التي تخدم و�رسRی 
من المؤسسات ذات الطبیعة ا[یySة في  اه}مات ~ددهذا التو>ه. وهذه Wام تدVل في صلب 

المملكة المغربیة؛ مÍل معهد محمد السادس mلقراءات وا[راسات القرHنٓیة، ومؤسسة محمد السادس 
صحف الشریف، ومعهد محمد السادس لتكو=ن أ.ئمة المرشد=ن والمرشدات، ومؤسسة لSشر الم

 العلوم الإسلامyة، ومؤسسة دار الحدیث الحسySة، ومعهد الفكر والحضارة الإسلامyة. 

وهذه كلها مؤسسات م¢ف�¦ة ~لى القارة الإفریقyة، وÝسعى >اهدة إلى إنجاح |ستراتیجیة 
، ونقل تجربة المغرب في هذا اqال إلى مختلف ا[ول التي تتقاسم مع الوطنیة في مجال أ.من الرو^

المملكة المغربیة Hٔهداف وÎا�ت هذه |ستراتیجیة، سHٔ 8Rن بعض هذه ا[ول في Hٔفریقyا ج¢وب 
الصحراء �تت Wددة Hٔكثر من Hٔي وقت مضى بمو>ات الفكر المتطرف، وظهور الجما~ات 

لعقدیة الهدامة التي لا تؤمن �لقيم الإ&سانیة السم¦ة، و�رفض التعا�ش  التكفيریة، وان شار التیارات ا
یعُ الغلو وال شدد والتعصب، وتمقت الحوار. وهذا ما جعل ~ددا  ِRُشÝذ ال سامح، و�Sمع الغير، وت
fبيرا من مجتمعات Hٔفریقyا تفقد Hٔمنها الرو^، وتع+ش ~لى الخوف والتوجس، وتعاني من عملیات 

N ارج المراق�ة إرهابیة خطيرةV د، و�رید البقاءªي الواHٔبعة من م¢ظومة عقدیة م�طرفة تؤمن �لر
و|نضباط mلنظام العام في ب>انها؛ الشيء اîي یعني Hٔن الوجود المغربي في Hٔفریقyا Hٔمر ملح من 

 ش@نٔه Hٔن ینعكس إيجابیا ~لى شعوبها.

والمؤكد Hٔن الحضور الوازن mلمملكة المغربیة ~لى الساªة أ.فریقyة سRیاسRیا واق�صاد� 
Nل ثقة مجتمعات Hٔفریقyا التي اطم@نٔت إلیه، ف�@كٔد لسكان تR ا[ول النوا� الحسRنة  وفكر�،

ن  mلمغرب تجاه قضا�ها التنمویة اق�صاد� وZشر�. وهذا Hٔمر :رهن ~لیه المغرب واقعیا وموضوعیا م
Vلال حزمة من المبادرات التي توجت بمنجزات عظيمة في بعض ا[ول أ.فریقyة؛ مÍل: المشاریع 

-التنمویة الكبرى التي Hٔطلقها العاهل المغربي في أ.وساط الإفریقyة؛ "ٔ¼نبوب الغاز أ.طلسي نیKير� 
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امج التنمیة ال�شریة المغرب، وبناء مرfبات لإنتاج أ.سمدة :كل من إثیوبیا ونیKير�، وكذا إنجاز :ر 
لتحسين ظروف ~+ش المواطن الإفریقي، كالمرافق الصحیة ومؤسسات التكو=ن المهني وقرى 

اخ�ار وضع Vبرته وتجربته، رهن إشارة إخوانه أ.فارقة، إيماN  ، ~لاوة ~لى Hٔن المغرب 1الصیاد=ن"
؛ كما Hٔن المملكة 2لشعوب"م¢ه "ب@نٔ المال لا یدوم، وHٔن المعرفة �قyة لا �زول، وهي التي تنفع ا

انخرطت بقوة في المؤسسات والمنظمات الإفریقyة الوازنة؛ مÍل |تحاد الإفریقي اîي ~ادت إلیه 
، وحظي حضور المR محمد السادس لقمته في Hٔد�س ��Hٔ بتقد=ر fبير من ق�ل القادة 2017سRنة 

mلمجمو~ة غفال انضمام المغرب أ.فارقة، ولقي مواfبة إ~لامyة مكÍفة Hٔفریقyا و~المیا، دون إ 
|ق�صادیة [ول غرب إفریقyا، ودعمه لبرامجها التنمویة ومشاریعها |ق�صادیة، لترتقي إلى �ك�ل 

 إقليمي وازن ومؤ6ر في المنظومة |ق�صادیة العالمیة.

هذه المبادرات الملموسة شجعت أ.فارقة ~لى |نخراط في الرؤیة |ستراتیجیة  وكل
الفكر لمغربیة حول أ.من الرو^، ودفعتهم إلى التعاون معها في هذا اqال لمحاصرة mلمملكة ا
، وتضییق الخناق ~لى التیارات الهدامة، والمرجعیات المضل6، وا.رٓاء المزعز~ة لعقائد المتطرف

، قيم التعا�ش وال سامح والتعاون والتضامن بين شعوب &شر، سو�الناس وHٔيمانهم، والعمل ~لى 
(لیات التعاون ج¢وب ج¢وب بين ال H لیة من) H ن مفهوم أ.من الرو^ یعتبرHٔ قارة. وهو ما یعني

 المملكة المغربیة ودول Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء.

  

 

لثورة المR   64إلى أ.مة بمناسRبة اfîرى  2017غشت  20مق�طف من الخطاب الملكي اîي وjه المR محمد السادس یوم  -1
 والشعب. 

 مق�طف من الخطاب نفسه.  - 2
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 اسRت�Sا>ات:

 بناء ~لى البیاNت والمعطیات التي HٔوردNها Hٔ~لاه، فإننا خرج¢ا �لاسRت�Sا>ات التالیة: 

واقعیة مع الفكر التكفيري، ومع مو>ات التطرف، إن المملكة المغربیة تعاطت :كل  -1

طَلvتْ بها أ.لفyة الثالثة ~لى اqتمعات ال�شریة في الشرق والغرب والشمال  �H والغلو والعنف التي

 والجنوب؛

إن عمل المغرب بمنطق |ستراتیجیات فرض ~لیه Hٔن �شRتغل في الحقل ا[یني وفق  -2

الحلول، وتحیين المعلومات والمعطیات وفق الظروف ال شخیص والت¦لیل واقتراح  منهج یعتمد

 والسRیاقات؛

إن ا¼نموذج اîي قدمه المغرب في مجال تحدیث وإصلاح وتدبير الش@نٔ ا[یني �Hٔن عن  -3

فا~لیته، وج¢ب المملكة المغربیة ا.ٓ·ر المدمرة mل@لافات المذهبیة وأ.فكار الظلامyة وكل Hٔشكال 

 Hٔركان بعض ا[ول واqتمعات، ورمت بها في مصا�ر مجهوh؛ التطرف والتعصب أ.عمى التي هزت

هو مفهوم م�كامل  2004إن مفهوم أ.من الرو^ اîي بلوره المغرب م¢ذ ~ام  -4

الحلقات، ومSسجم مع السRیاسة العامة ل>وh، ولا یعتبر &شازا في مسار الت¦دیث اîي Hمٓن به 

(لیات النKاح والنضج و| H مختلف ÿ خ}ر؛المغرب، ووفر 

(لیة mلتعاون مع دول Hٔفریقyا  -5 H ½ن يجعHٔ ي =رید المغربîإن مفهوم أ.من الرو^ ا

 Rلعلاقات التي تجمع المغرب مع تm 6ی@ه إلا في إطار نظرة شامRج¢وب الصحراء لا يمكن �رس

مجال  ا[ول سRیاسRیا واق�صاد� وثقافyا وروحyا؛ وذï لتوفير التربة الخصبة لهذه التجربة المغربیة في

 أ.من الرو^ لكي تنجح وتحقق المراد في Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء؛

إن مفهوم أ.من الرو^ اîي =رید المغرب Hٔن ینق½ إلى دول Hٔفریقyا ج¢وب الصحراء  -6

لا يخلو من صعو�ت وتحد�ت، إما من ق�ل jات معادیة لقيم ال سامح والوسطیة و|عتدال، Hٔو 

~لى Hٔفریقyا مجالا حyو� لها، وتفرض ~ليها م¢طق |سRتغلال  من ق�ل Hٔطراف �رید Hٔن تبُقِي

 والتبعیة، و�رفض Hٔن تجعل منها شر=كا حقyقyا في التطور والتنمیة.
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 لائحة المصادر والمراجع

 القرHنٓ الكريم -
 . 2009/ 3/ 7۔بلاغ وزارة الخارجyة المغربیة بخصوص قطع العلاقات ا[بلوماسRیة مع إ=ران صدر یوم  

، مقال "¼(لیة استراتیجیة [عم ا¼تمدد المغربي في إفریقyا "أ.من الرو^"تصد=ر حميمنات (سليم)، "
، حمل وبوشر بتاريخ، 2018مارس  12تاريخ ب  www.mipa.institute في موقع مSشور ۔

15/8/2019 . 

الحقل ا[یني، بمدینة ۔الخطاب الملكي اîي Hٔلقاه >لاh المR محمد السادس بمناسRبة إ~ادة هیكلة 
 .Hٔ2004:ریل  30هـ/ الموافق لـ 1425ربیع أ.ول  10ا[ار البیضاء یوم 

بمناسRبة   2017غشت  20یوم الخطاب الملكي اîي Hٔلقاه >لاh المR محمد السادس في تطوان ۔
 .اfîرى الرابعة والسRتين لثورة المR والشعب 

لقادة دول وحكومات |تحاد  29و>ه >لاh المR محمد السادس إلى القمة الخطاب الملكي اîي ۔
 ب@دٔ�س ��Hٔ. 2017یولیوز  03الإفریقي، التي اف�تحت یوم الاثنين 

قال في مج6 زمان المغرب كما كان، العدد ۔رفyقي (عبد الوهاب)، "إصلاح ا[=ن رؤیة مR"، م
 . 2019، غشت شRتSبر 70-71

هـ)،   458المرسي (Hٔبو الحسن ~لي :ن إسماعیل) [المعروف �:ن سRیده] (ت.  (ا:ن) ۔سRیده
جزءا، [تحقyق ا[كتور عبد الحمید هنداوي]، مSشورات محمد ~لي  11المحُْكم والمحیط أ.عظم، 

 م.2000هـ/1421، 1وت: ط. بیضون، دار الك�ب العلمیة، بير 

في ش@نٔ ت@سٔ+س "مؤسسة محمد  2015یونیو  24الصادر في  75-15-1الظهير الشریف رقم ۔
 . 2015یونیو  25، 6372السادس mلعلماء أ.فارقة"، واîي &شر في الجریدة الرسمیة، ~دد 

Hٔجزاء،  4المعجم، هـ]، كتاب العين مرتبا ~لى حروف  170۔الفراهیدي (الخلیل :ن Hٔحمد)، [ت. 
[�رت+ب وتحقyق ا[كتور عبد الحمید هنداوي]، مSشورات محمد ~لي بیضون، دار الك�ب العلمیة، 

 م. 2003هـ/1424، 1بيروت: ط. 

  Hٔكتو:ر  29 بتاريخ مSشور مقال۔مصلو^ (نور ا[=ن)، "أ.من الرو^ في ال شریع المغربي"، 
 . 10/8/2019 بتاريخ وبوشر حمل www.maroclaw.com القانون مغرب موقع  في 2018

هـ]، لسان العرب، [تحقyق  711محمد :ن مكرم :ن ~لي Hٔبو الفضل جمال ا[=ن) [ت.  ا:ن)  م¢ظور ( ۔ 
 عبد الله ~لي الك�ير، محمد Hٔحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي]،  دار المعارف، القاهرة: [د.ت]. 
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